
 دور ابن تيمية في الإصلاح والتجديد

  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  دور ابن تیمیة في الإصلاح والتجدید
_________________________________________________________  

  *راشد سعید شھوان. د

 
  Abstract 

 This research tries to point out some of the efforts of Ibn-Taymia in making 
the change in this word, and to mention some of his scientific deeds to make the 
change and his social, and political attitudes about that. 

 

  ملخص البحث
ال،          ل الرج اء ویق ن العلم احة م و الس عندما یذھب العلم ویشتد الظلام في حیاة الأمم، وتخل

م،   یتطلع الناس إلى الماضي لیعیشوا مع أولئك القدوة من ال وح والقل رجال العظام الذین ینبئ عنھم الل

اء              ن الأحی ون م ع لا یتك بیل؛ لأن المجتم م الس ار بھ ة، وین م العزیم وى بھ یھم الفضیلة، وتق وتتجسد ف

فعظماء كثیرون رحلوا ولا یزالون یحیون بیننا، ونحن عندما نتحدث في ھذه الحلقة الدراسیة . وحدھم

زاتھ العلمیة، فإننا نخاطب في الأمة تاریخھا وتراثھا في الرجال عن إصلاحات الإمام ابن تیمیة وإنجا

  .والقیادات، عسى أن تدب الحیاة فیھا من جدید، وتعود لتتبوأ مكانتھا التي أرادھا االله لھا في العالمین

م          اء بعلمھ م وشجاعتھم، والعلم إرادتھم وأرواحھ اریخ ب فشباب الأمة ھم الذین یصنعون الت

ة،         وثباتھم وجھادھم، اریخ الأم ى صنع ت ل عل اون الك إذا تع والحكماء بعقولھم ومواقفھم وأفكارھم، ف

  .كانت أمة حیة لا ینطفئ نورھا ولا تموت رسالتھا ولا ینضب عطاؤھا ولا تغرب شمس حضارتھا

ي     وسوف یحاول ھذا البحث إلقاء الضوء على بعض جھود ابن تیمیة في التجدید ومنھجھ ف

ھ       الإصلاح، وإبراز بعض إ لاحیة ومواقف اریعھ الإص ز ومش ي المتمی اءه المعرف نجازاتھ العلمیة وعط

  واالله ولي العون والتوفیق .الاجتماعیة والسیاسیة في ذلك

ي       ة بحران ف نة    10ولد الإمام أحمد ابن تیمی ع الأول س ق    661ربی ـ المواف ران   22ھ حزی

  ھـ 728ة سنة ذي القعد 20م في عھد الملك بیبرس، وتوفي بدمشق یوم 1223سنة 
__________________________________________________________________________ 

  عمان/ كلیة أصول الدین الجامعیة  –جامعة البلقاء التطبیقیة 
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ارات           1328كانون ثاني  26الموافق   ن التی ر م وج بكثی ان عصره یم ك الناصر، وك د المل ي عھ م ف

  .الفكریة والسیاسیة

فإن سقوط بغداد في أیدي المغول والتتار في منتصف القرن السابع : لصعید السیاسيفعلى ا  

لامي   – الم الإس ابت الع ي أص وارث الت ي والك ن المآس دة م فحات عدی اریخ بص لأ الت ذي م د  -)1(ال ق

تمخض عنھ سقوط الدولة العباسیة وانقسام الدولة الإسلامیة الكبرى إلى دویلات عدیدة، كما كان بعید 

ي        الأ لبیات ف ن الس ر م ور كثی لیة، وظھ ا الأص ثر في غزو المسلمین وانحراف تصوراتھم عن معانیھ

  . حیاتھم الثقافیة

م       ة متنوعة تض ارات فكری لامي تی وفي مقابل الحرب والغزو الخارجي كان في داخل العالم الإس

والشعوبیة، وقد نتج عن ھذا  ، والأفكار الباطنیة)3(، والفلسفات الغنوصیة )2(خلیطاً من الثقافة الھلینیة 

ورات        لامیة بتص د الإس ف العقائ ت أن تغل ي حاول كلھ ركام ھائل من والمذاھب والمناھج الدخیلة، الت

اً           ان موجب ا ك طلحاتھا؛ مم فة ومص دة والاستجابة لمقتضیات الفلس أویلات البعی منحرفة وتخضعھا للت

خاطب مع ھذا الواقع وقضایاه المطروحة، لظھور مصلح متكامل المنھج في الفھم والمعرفة، یحسن الت

ة بارعة    ویستجیب لما تعانیھ  الأمة من أزمات وانحرافات، ویدرس أسباب الخلل الذي أصابھا، بعقلی

ة    ة الداعی ا بروع كلاتھم ومعالجتھ اوز مش ھم وتج ة أنفس ى مراجع اس عل ل الن وإرادة شجاعة، ویحم

  . المخلص

عوامل الحراسة والبناء لحفظ دینھ، ومن ھذه العوامل  لقد اقتضت حكمة االله وتدبیره أن یقیم  

ة      راراً وأئم الاً أب م، رج أنھ تكفل أن یبعث على رأس كل قرن أو فترة زمنیة ذات اعتبار في حیاة الأم

أخیاراً، یجددون لھذه الأمة أمر دینھا، وینفون عنھ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاھلین، 

                                                
 .95-26-24، ص14، وانظر ج705و  701البدایة والنھایة لابن كثیر في حوادث سنة : انظر  )1(
ة   .ق 324فتوحات الاسكندر التي كانت حوالي  انتقلت الثقافة الیونانیة إلى الشرق مع  )2( م، وامتزجت بالثقاف

الشرقیة التي كانت توجد آنذاك في مصر والرھا وحران وأنطاكیة ونصیبین وبابل وفارس، وقد أدى ھذا 
الامتزاج بین الثقافتین إلى ظھور ثقافة جدیدة سمیت في تاریخ الفكر الفلسفي بالثقافة الھلینیة أو الھیستینیة 

أي یوناني، وھي لم تكن إغریقیة، ووصفھا بأنھا إغریقیة وصف خاطئ ولكنھ اصطلح  Hellenبة إلى نس
ى  . علیھ فھذه الثقافة التي لم یكن لھا نصیب من الأصالة الیونانیة ھي التي دامت في المناطق الشرقیة حت

لامي بعض التأثیرات جاء الإسلام فوجدھا وقد تسربت إلى بعض المسلمین وأثرت على مسیرة الفكر الإس
 .السلبیة وأدت إلى ظھور الأفكار الباطنیة

المعرفة، ولكن معناھا الاصطلاحي ھي النزعة إلى إدراك كنھ : كلمة یونانیة معناھا في الأصل: الغنوص  )3(
ة،           ات الروحی دة النفسیة والریاض ة والمجاھ ة الذاتی اطني والتجرب ق التأمل الب الأسرار الربانیة عن طری

 . ابل مفھوم الكشف عند متصوفة الشرقوھي تق
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ول        حتى تعود محجتھ ب ام؛ یق ا غم یس دونھ وائب ل ن الش ذه   : "یضاء نقیة خالصة م ث لھ إن االله یبع

  .)4("الأمة على رأس كل مائة سنة من یجدد لھا دینھا

ل              ي ك لام ف ة الإس ى أم ة عل ذه المكرم ان ھ ھ بجری ھ، وإنعام ولقد كانت عنایة االله جل جلال

ن  غ        عصر ومصر، فكانت مخبئة في فترة من حیاة ھذه الأمة لعلمٍ م ن نواب ة م دین ونابغ ذا ال لام ھ أع

ذین    ھ ال الفكر والإصلاح، وبطل من أبطال الدعوة والجھاد، إلى ابن تیمیة أحد رموز الإسلام وأعلام

نحسبھم قد استوفوا شروط المجددین وأوصافھم ممن تصدوا للفتن والمؤامرات والتحریفات، وأعادوا 

قوط     للعقیدة صفائھا ونقائھا وإلى الفكر الإسلامي ط ود والس الات الرك ن ح ابعھ الأصیل، وأخرجوه م

ا        وا لھ دة، وفتح اً جدی تھم روح ي أم والإرجاء والجبر والسلبیة والتقلید التي أصابتھ بالعطل، ونفخوا ف

ي          ة الت ة الفكری ة والأزم ة الاجتماعی وا أمراض البیئ ادات، وشخص ر والاجتھ ن التفكی دة م ذ جدی نواف

نة، ببصیرة    یعیشونھا تشخیصاً دقیقاً، وبیّ اب والس نوا موقف الإسلام الصحیح منھا، من خلال قیم الكت

   .نافذة وفكر مستقیم لا عوج فیھ ولا مداھنة ولا مراء ولا تلون ولا مداراة
ربھا       ا ض لامیة كلم اة الإس ي الحی اط ف ة والنش ث الحرك م تبع الیمھم وآراؤھ ت تع ا زال وم

ا       الركود وآلت إلى الجمود، وتؤثر في الذین قادو ى یومن لاح والتصحیح حت د والإص ات التجدی ا حرك

  .ھذا

ذت        رة واتخ ادین كثی ة می ھ العلمی لاحاتھ وإنجازات ام وإص ذا الإم حیحات ھ ت تص د تمثل وق

  :مظاھر عدیدة ومحاور واسعة نذكر منھا ما یأتي
  :التصحیح العقدي: أولاً

  .انحراف فكري وانحراف سلوكي: الانحراف في الدین نوعان

راف الفكري فھو خطأ في الإدراك والتصور، وھذا النوع من الانحراف یؤثر في أما الانح  

  .الاعتقادات والمفاھیم والمصطلحات، ویغیّر ویبدل في أسس الدین ومبادئھ

وع من الانحراف        ذا الن أما الانحراف الثاني، فھو انحراف ناشئ عن الشھوات والمیل إلیھا، وھ

  .، مع بقاء المبادئ والمفاھیم صحیحة سلیمةیؤثر في الأخلاق والسلوك والأعمال

مى الانحراف الفكري انحراف         لف یس بھة "أو انحراف  " بدعة "وحسب تعبیر الس ا  " ش أم

ھوة "ناشئ عن  " معصیة"الانحراف السلوكي، فھو انحراف  ن الإنحراف أخطر     " ش وع الأول م والن

                                                
 .أخرجھ أبو داود في كتاب الملاحم، ورواه الحاكم في المستدرك كتاب الفتن  )4(
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ملت     من النوع الثاني؛ لأن انحرافات الأفكار والمبادئ تقود إلى انح د ش لاق، وق لوك والأخ رافات الس

جھود ابن تیمیة تصحیح الانحرافات في المجالین بكل أنواعھما، وفیما یلي نذكر ألواناً من مظاھر ھذا 

  :الانحراف، وأشكالاً للتصحیح العقدي الذي قام بھ ھذا الإمام في ھذا المجال

  :نقده للانحرافات الصوفیة ومواجھتھ للتأثیرات الباطنیة  -أ

ن    ك   لمین م ال المس ان ابن تیمیة بصیراً بزمانھ وبأحوال عصره، وقد عز علیھ ما آل إلیھ ح

ي             رة ف ائج خطی یئة ونت ار س ن آث ھ م ا أدت إلی دع، وم ار الب ور، وانتش التواكل والتمسك بسفاسف الأم

داء        ام الأع ارھم أم لمین وسرعة انھی عف المس لام، وض الم الإس س مع ار   . طم ى الأفك ك إل أرجع ذل ف

ة،  الدخ یلة والتأثیرات الباطنیة ذات الأصول الھندیة والمجوسیة والفلسفات المشائیة والدیانات المحرف

فشاعت في صفوف المسلمین . ومفھوم القضاء والقدر. التي نشرت آراء خاطئة حول الزھد والتصوف

ى       اھیم حت ذه المف ي ھ اس ف وا  مفاھیم الجبر والارجاء ووحدة الوجود والشھود، وغالى بعض الن تخط

، وتحولت ھذه الانحرافات إلى أزمة اعتقادیة عل مستوى الأمة وسیطرت على )5(حدود الشرع والعقل

عقولھا، وشغلتھا عن التحدیات الخطیرة التي كانت تواجھھا في الداخل والخارج، وتحولت إلى مرض 

  .خطیر لا نزال نعاني منھ حتى یومنا ھذا
اوت   ومع ھذا فقد واجھ ابن تیمیة تلك الأز   وفیة بتف مة بموضوعیة، فتفاوتت مواقفھ من الص

و         ا، فھ د عنھ نة أو البع ن الس رب م عفھا والق الطرق الصوفیة بحسب ما یراه من تأصیل البدعة أو ض

ھ        ة فإن ة أو فرق ي فكر طائف یفرق بین التصوف السني والتصوف البدعي، وحین یكتشف الانحراف ف

یم،  م،         یحاول تشخیصھ وتخصیصھ ویبتعد عن التعم م یعم ة ل یعة أو الجھمی وفة أو الش د المتص إذا نق ف

اء          ي بن رت ف ة، أث ولات معین ا مق ي لھ ة الت ولكنھ یھاجم غلاتھم، ویختار مجموعة من القیادات الفكری

فكرھم، وفي الغالب ینسب الكفر أو البدعة أو الخروج، إلى المقالة ذاتھا، تورعاً عن الوقوع في نسبتھ 

وكان في ھذا یحاول أن یحافظ على وحدة الأمة في قاعدتھا العریضة، ویبین  .لأحد معین من المسلمین

اء             ة أخط لامي نتیج ر الإس احة الفك ت س ي دخل الات الت ك المق ن تل اجم ع تلاف الن روف الإخ ظ

نھم          )6(وانحرافات وّ بی م یس لال، ول ر والض ى الكف بتھم إل ي نس یم ف بیل التعم راه   . ، فلم یسلك س ذا ن ولھ

الأوائل ومن استقاموا على نھج القرآن والسنة من أمثال الفضیل وإبراھیم بن أدھم  یحترم رواد الزھد

ھ   والجنید البغدادي وعبد القادر الكیلاني؛ لأن التصوف عندھم كان على منھج قویم وقصد سلیم، غایت

                                                
 .224/  36: ، ص14ابن كثیر، ج: البدایة والنھایة: انظر  )5(
 .46: طھ جابر العلواني، ص. د. ابن تیمیة وإسلامیة المعرفة: انظر  )6(
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نھج  تطھیر النفس وخلوص النیة الله سبحانھ وتعالى، ولكنھ لا یتسامح مع متأخري الصوفیة الذین بدلوا

ت    ون، تح الأوائل وانسحبوا من مواجھة الأخطار، لیتجمعوا في زوایا خاصة یأكلون ویرقصون ویغن

  .زعم الكرامات والعمل على اختراق حجب الحس الإنساني التي حجبت الإنسان عن العالم المقدس

وام            اء والع ھ الأدعی ق ب ا ألح لام مم ة الإس ى تنقی لاحیة إل ھ الإص ھ اھتمامات ذا وج ولھ

رون     وا ھ الكثی ى ظن ھ، حت لخرافیون من البدع والأوھام والضلالات التي أضاعت رونقھ وبھاءه وقوت

عبارة عن طرق وحلقات وطبول وتمائم، كما ظنوه أذكاراً وأوراداً مبتدعة، وخلوات بطالة، وحرمان 

  .)7(من طیبات الدنیا واستسلام للجبر والتواكل الذي لا یفید معھ العمل

  :ب القرآن على أسالیب الیونان وتركیزه على إسلامیة المصطلحترجیحھ أسالی -ب

، )8(درس ابن تیمیة الفلسفة والمنطق وعرفھما جیداً، وقد رآھما داء قد أصاب فكر المسلمین  

ول استخدامھا،       ي قب ت ف ل الب وطالب بإخضاع مصطلحات الفلاسفة والمتكلمین للمعاني الإسلامیة قب

ا  ائق الإیم ن حق ر ع م    لأن التعبی ي تتس ان الت اظ الیون ا بألف ر عنھ ن التعبی ى م رآن أول ارات الق ن بعب

ز   بالإجمال والاشتباه والنـزاع، وقد وضع ضوابط وقواعد مھمة للتعامل مع تراث الأمم الأخرى، رك

ز  یة والتمی ى الخصوص ا عل فة   )9(فیھ تخدمھا الفلاس ي اس طلحات الت اظ والمص ا الألف ارض فیھ ، وع

 تعطي مدلولات إسلامیة صحیحة، وبیّن أن حجج القرآن وأدلتھ میسرة مفھومة وعلماء الكلام لأنھا لا

  .للناس وفقاً للفطرة التي فطر الناس علیھا

ولعل أشد ما أثر في ابن تیمیة، أنھ رأى الفلاسفة لا یلتفتون إلى أدلة القرآن ویرون أنھا أدلة   

دین، ف    د ال م عقائ ھ       خطابیة إخباریة، ولیست براھین قطعیة لفھ ل، وأن ائل ودلائ رآن مس م أن الق یّن لھ ب

تدلال         اھج الإس وار ومن دل والح الیب الج ة وأس راھین المنطقی ة والب الحجج العقلی يء ب ، وأن )10(مل

وا          ل أن یعرف یم قب ام والسبر والتقس اص والع ل والخ اس والعل الصحابة رضوان االله علیھم عرفوا القی

ة  منطق الیونان، وبیّن أن الكتاب والسنة فیھما  الكفایة التامة لطالب العقیدة، وأن شریعة االله كاملة غنی

رآن    ى الق بذاتھا عما عداھا، وأن النبوة جاءت بكل شيء، وحارب الذین لا یرجعون في أمر العقیدة إل

لاب     ان ودستوراً لط والسنة ویأخذون عقائدھم من كتب الفلاسفة والمتكلمین، ویعتبرونھا مدخلاً للإیم

                                                
 .7: العبودیة لابن تیمیة، ص: وانظر. 17: والخلق، ص الواسطة بین الحق: انظر  )7(
 .57: نقض المنطق، ص: انظر  )8(
 .ھـ1393، طبعة دار الكتب العلمیة بیروت، 45-44: جواب أھل العلم والإیمان، لابن تیمیة، ص: انظر  )9(
 .1موافقة صریح المعقول لصحیح المنقول، ج: انظر  )10(
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ب جا ي كت م، وھ ائل   العل دلیات ومس وة بالج ب محش ا كت ا أنھ نة، كم رآن والس ن روح الق دة ع ة بعی ف

  .)11(الخلاف، لیس فیھا ما یروي غلیلاً ولا یشفي علیلاً ولا یكسب القلب إیماناً وطمأنینة

ارات        فیة والتی طلحات الفلس ن المص ولعل أھم ما یمثل انجازاتھ العلمیة في تطھیر العقیدة م

ة  ة        شرح الأصبھا  : الكلامی ة والبغدادی طیة والكیلانی ة والواس الة الحموی ة والرس الة التدمیری نیة والرس

  .والأزھریة
  :تنقیتھ للتوحید من الشوائب ومحاربتھ لمظاھر الشرك والبدع  -ج

التوحيد أصل عظيم من أصول الدين، وقد كان السبب الأول في انطلاقة المسلمين الكبرى في ميادين الجهاد  
.ذي بدد الأساطير والخرافات ونشر العلم وحرر البشرية من الظلم والجهلوالفتح العظيم، ال  

لوا        د، وض ذا التوحی وفي العصر الذي عاش فیھ ابن تیمیة صادف أن انحرف الناس عن ھ

الصراط وشوھوا معاني العبادة، فانتشرت زیارة القبور البدعیة وتعظیم أضرحة الأولیاء والصالحین، 

ا     واتخذھا العوام مقامات ومشاھد ومساجد ومزارات تشد إلیھا الرحال للتبرك والتمسح، ویستغاث بھ

موع           وت الش رابین والزی ذور والق ا الن دم لھ فاعة، وتق دعاء والش وائج وال في الشدائد ویطلب منھا الح

  .)12(والبخور والأموال، إلى غیر ذلك من مظاھر الشرك

ل         اً المس ائل داعی ن الرس ر م ألف الكثی ذه      فھالھ أمرھم، ف ذ ھ الص، ونب د الخ ى التوحی مین إل

الانحرافات والبدع والزیادات التي ألصقت بالدین، ونادى بمذھب السلف في الاعتقاد القائم على توحید 

الألوھیة والربوبیة والأسماء والصفات، ووضّح كثیراً من المسائل المتعلقة بالشفاعة والتوسل وزیارة 

م       القبور المشروعة والبدعیة، وبیّن أن  لین بھ ا المتوس ون من خطای ة لا یحمل الأنبیاء والأولیاء والأئم

ا شرع االله         ون إلا بم ي أن یك الى لا ینبغ ى االله تع شیئاً، وأن لیس للإنسان إلا ما سعى، وأن التوسل إل

  .)13(التوسل بھ

تقدم مثلاً واضحاً في ھذا المجال، " قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة"ولعل رسالتھ المسماه   

د               ى التوحی ھ إل ي دعوت ھ ف ن آرائ ین ع ركیة وتب اھر الش ھ للمظ ي محاربت وده ف ن جھ ف ع وتكش

  .)14(الخالص

  :دعوتھ إلى الإستقلال الثقافي وتحذیره من التبعیة، وتركیزه على مفاھیم الولاء والبراء  -ثانیاً

                                                
 .89: براھیم العقیلي، صتكامل المنھج المعرفي، إ: انظر  )11(
 .103: ، ص1في مجموعة الرسائل، ج" زیارة القبور والاستنجاد بالمقبور"رسالة : انظر  )12(
 .، وما بعدھا27: قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة، ص: انظر  )13(
 .قتوحید الألوھیة وتوحید الربوبیة، وراجع كتابھ الواسطة بین الحق والخل. 2،1الفتاوى، ج: راجع  )14(
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یم   "إن كتاب ابن تیمیة    ة أصحاب الجح ي طیا  " اقتضاء الصراط المستقیم لمخالف ل ف ھ  یحم ت

أبلغ الدلالات وأقواھا في تحذیر الأمة الإسلامیة من تقلید غیرھا فیما یخصھا من ثقافات، ویؤكد على 

ى          اب إل ذا الكت ي ھ ا ف ا ینبھن م، كم ن الأم التزامھا بعقائدھا وشریعتھا وتمیّزھا الأخلاقي عن غیرھا م

ذورھ      ا بج اً لارتباطھ لامیة وفق ارة الإس ا   أصل جوھري من أصول استمرار الحض ا الأصیلة ومنابعھ

ى   ور الأول ي العص ا ف رت بھ ت وازدھ ي انطلق افیة الت ز   . الص ى التمی وة إل ھ دع ي مجمل اب ف والكت

  .الأخلاقي والمحافظة على أصالة الأمة الإسلامیة وتمیزھا

ة           د والتبعی رك التقلی رة بت ة، الآم ث النبوی ة والأحادی وقد استقرأ ابن تیمیة فیھ الآیات القرآنی

بھ با ات      والتش أثر بالثقاف دم الت لامیة، وع ت الإس الة والثواب ى الأص ة عل رة بالمحافظ ار، والآم لأغی

  .المنحرفة الضالة

ع           لمین، لأن جمی لح للمس ورھم أص ة أم ي عام ار ف واستخلص في النھایة، أن مخالفة الأغی

ة     -كما یقول-الآیات  الفتھم واجب ى أن مخ دل عل ي  . دالة على ذلك، وكذلك ھناك من الآیات ما ی وینتھ

  .)15("وبصرف النظر على دلالة الوجوب من غیرھا، فإن مخالفتھم مشروعة في الجملة"إلى القول 

وقد أورد كثیراً من أدلة الكتاب والسنة في كتابھ لتأكید ھذه القضیة وذكر أن أسالیب النھي قد   

نھم  آرائھم، أو    تعددت، فتارة بالنھي عن تبعیتھم أو طاعتھم أو تقلیدھم، وتارة بالتحذیر م رار ب والاغت

ھ    ك قول التأثر بسلوكھم وأخلاقھم، وتارة بذكر خصالھم التي تنفر المؤمنین منھم ومن تبعیتھم، ومن ذل

ابَ  أُوتُوا الَّذِینَ مِنَ فَرِیقاً تُطِیعُوا إِنْ آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّھَا یَا: تعالى رُدُّوكُمْ  الْكِتَ دَ  یَ انِكُمْ  بَعْ افِرِینَ  إِیمَ آل ( كَ

وَلا : وقال تعالى). 49: المائدة( یَفْتِنُوكَ أَنْ وَاحْذَرْھُمْ أَھْوَاءَھُمْ تَتَّبِعْ وَلا: وقال تعالى). 100: عمران

ران ( تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ الْبَیِّنَاتُ ال  ). 105: آل عم ولا تشبھوا  : "وق

  .)16("ھودبالی

ي             ق ف ا تتعل ي عنھ رة، ورد النھ ام تفصیلیة أخرى كثی ى أحك وقد أشارت السنة المطھرة إل

أمور العبادات والشعائر، والعادات، والأعیاد، وأحكام الحلال والحرام، وأنماط السلوك التي یمارسھا 

ورة    لما . غیر المسلمین في الزواج والاجتماع واللباس والعادات والتقالید وغیر ذلك منھ من خط تتض

  .)17(على العقیدة والأخلاق الإسلامیة، والمجتمع المسلم، الذي لا یتسع المقام لذكرھا

                                                
 .وما بعدھا 17،13: اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، ص  )15(
 .رواه أبو داود في باب الإستئذان  )16(
 .13اقتضاء الصراط المستقیم، ص: راجع  )17(
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ھ     ویحلل الشیخ ابن تیمیة الآثار الناجمة عن التشبھ والتقلید الثقافي للأمم الأخرى، وما یحدث

ن منھج االله وشرعھ من خلل، في شخصیة الأمة المسلمة من الشعور بالضعف والانھزامیة، ثم البعد ع

إن متابعتھم تورث محبتھم وائتلاف قلوبنا بقلوبھم، وتدعونا إلى موافقتھم في أمور : "شیئاً فشیئاً فیقول

  .)18("أخرى

د  : "ویستدل على ذلك بما ھو مجرب ومحسوس فیقول   فإن اللابس لثیاب أھل العلم مثلاً یج

اب الج    س لثی یھم، واللاب مام إل ن الانض اً م ھ نوع ي نفس ق    ف ن التخل اً م ي نفسھ نوع د ف ة یج د المقاتل ن

انع      ك م ن ذل ھ م ذلك، إلا أن یمنع یاً ل ھ مقتض یر طبع أخلاقھم، ویص الى  . )19("ب ا أن طاعة االله تع وكم

وعبادتھ والخضوع لأوامره والانتھاء عن نواھیھ تورث انشراحاً في الصدر وسعادة النفس ونوراً في 

م          القلب، وبالضد من ذلك فإن المعاصي وتقل ب وتسبب الغ ة القل نفس وظلم ة ال ورث كآب ار ت د الأغی ی

  .والحزن والضیق، والبعد عن الاستقامة

  :مشروع النھضة وسنن التغییر عند ابن تیمیة: ثالثاً

ذي          اعي ال ع الاجتم داً عن الواق ي بعی لم یكن مشروع ابن تیمیة الإصلاحي ومنھجھ المعرف

ى ا   ر عل م یقتص لمة، فل ة المس ھ الأم ت إلی ى   انتھ ك إل اوز ذل ل تج ب، ب ري فحس ري النظ اق الفك لنط

ھ من ضیاع       اروا إلی ا ص الممارسة المیدانیة حیث حاول دراسة الأسباب التي انتھت بالمسلمین إلى م

موضوع  إلى فتنبھ. وتفرق وتجزئة وخذلان وتداعي الأمم علیھم، وتمكین الغزاة من رقابھم وإھانتھم

ر الاج  د التغیی ة وقواع ي  السنن الربانی ردة ف باب المط ریم، والأس رآن الك ا الق ار إلیھ ي أش اعي الت تم

وبیّن أنھا تشكل طرفي المعادلة في الاستقامة والنھوض والعمل الصالح، . انتصار الشعوب وخذلانھم

اریخ،       ن الت تقالتھم م وفقھم واس ورھم أو ت ومنھجاً واضحاً ومؤشراً على فاعلیة الأمم وشھودھم وحض

زاناً للتقویم والمحاكمة لثواب الأمم وعقابھم وتقدمھم وتأخرھم، وأنھا قواعد عامة كما أشار إلى أنھا می

یة بشیوع   . )20(تجري على الأمم جمیعاً بحیاد وموضوعیة فربط كثیراً من الظواھر الاجتماعیة والنفس

الذنوب والمعاصي والانحراف عن الدین، وما یسببھ من ضعف وانحلال لروح الأمة وعزیمتھا، وما 

ین أن  یو رثھ من النفاق الاجتماعي، وانحسار التدین إلى مجالات سلبیة بعیدة عن التأثیر والفاعلیة، وب

                                                
 .76: ص: المرجع السابق  )18(
 .11: المرجع السابق، ص  )19(
 .55: ص". السنة في القرآن"جامع الرسائل : انظر  )20(
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اب           ا أص نة، وأن م اب والس ة الشریعة والانضباط بالكت ق إلا بموافق لاحھا لا یتحق استقامة الأمة وص

  .)21(المسلمین كان دائماً من فقھ بلا تدین ومن تدین بلا فقھ

لیط الع     ر تس رعیة      واعتب الیف الش ي التك یر ف ى التقص ة عل ة الربانی ل العقوب ن قبی و م دو ھ

  .)22(والانسلاخ من شرائع الإسلام

ازة عن             ة ممت امین علمی ریم مض رآن الك ي الق نة ف د  "وقد أورد في رسالة لھ عن الس قواع

اع البشري     ا الاجتم ر بھ دث       ". التغییر التي یم ا تح ل، كم ل والتمث دیرة بالدراسة والتحلی ي ج عن   وھ

اریخ          ة الت ي دراس ریم ف رآن الك ة الق ن منھجی ا ع ف فیھ ھا، وكش ة وخصائص نن الربانی وم الس مفھ

ي   وأمراض الأمم والحضارات وأسباب مصارعھم وموتھم، وتشخیص الداء ومعرفة الدواء للعلل الت

  .فتكت بھم

دھا      ي أوج ة الت ا  . االله وقد ألمح من جانب آخر إلى أن القوانین الإلھیة كالقوانین الطبیعی فكم

وع للسنن التشریعیة     أنھ یجب الخضوع لھذه القوانین للإفادة من سنن االله الكونیة، فكذلك یجب الخض

ذلك السنن         ا، فك ادة منھ اس الإف ة تحرم الن لتحقیق السعادة في الدارین، فكما أن مخالفة السنن الطبیعی

  .التشریعیة الھادیة

الوا       وھذا ما أصیب بھ المسلمون لما تركوا سنن     زل االله، وح ا أن ض م اھلوا بع دى وتج الھ

لوكیة،      ة والس ھواتھم الفكری واءھم وش وا أھ ا لیرض ا وتأویلھ ریعیة وتحریفھ وص التش ث بالنص العب

فضعفت دولتھم ووقعت بینھم العداوة والبغضاء، وأصیبوا بمرض الوھن والاختلاف وما أدى إلیھ من 

فحرموا .. اء حتى حملھم على معاداة بعضھم بعضاًتناحر وعصبیة مذھبیة، قد تمكنت من نفوس العلم

فلما ظھر النفاق والبدع والفجور المخالف : "نصرة االله سبحانھ، وإلى ھذا المعنى یشیر ابن تیمیة بقولھ

ور       لدین الرسول  ذوا الثغ رة وأخ د م رة بع رة م ، سلطت علیھم الأعداء، فخرجت إلى الشام والجزی

دة حاصروا     الشامیة شیئاً بعد شيء إلى أن  ذا بم د ھ أخذوا بیت المقدس في أواخر المائة الرابعة، وبع

  .)23("دمشق، وكان الشام بأسوأ حال بین الكفار والمنافقین والملاحدة

اد وانحراف        ن فس اھرة م وقد شعر الإمام ابن تیمیة بخطر الاختلاف وما أدت إلیھ ھذه الظ

لم     د المس رورة توحی ھ ض ب رأی رأى بثاق ة، ف ة وتجزئ ة   وفرق د والثقاف لام والواح ار الإس ي إط ین ف

ل              ھ، ولع نة نبی اب االله وس ا كت ة ومنارھ ذه الثقاف اس ھ ون أس ى أن یك ة، عل دة الجامع الإسلامیة الموح

                                                
 .77: ص. رسالة الفرقان: انظر  )21(
 .58-50: ص. جامع الرسائل: انظر  )22(
 .138: ص. رسالة الفرقان ضمن مجموعة الرسائل الكبرى: انظر  )23(
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اء الشیطان   "رسالتھ  رحمن وأولی التھ  "الفرقان بین أولیاء ال دف     " السنن "، ورس ذا الھ ي صنفھا لھ الت

  .ماعي الذي كان یسعى إلیھیكشف عن مشروعھ الإصلاحي في التغییر الاجت
  :جھوده وإسھاماتھ في تأصیل الفكر التربوي: رابعاً

للتربية عند المسلمين،  تحتل الأفكار والمبادئ التي أصلها وبلورها ابن تيمية مكاناً رئيساً في الأصول التاريخية 
:ومن ذلك تركيزه على موضوعين رئيسين  

  .الربط بین العلم والإیمان: الأول  

.تربية الإرادة إلى جانب تربية العقل: انيالث -  
د          ات، ولق ع التخصص ي جمی المي ف وي الع ر الترب وھذان المیدانان ھما الآن مدار اھتمام رجال الفك

نة      القرآن والس زام واع ب ن الت ار م ة . انطلق في جمیع ھذه الموضوعات والأفك ة  فغای فتھا  التربی  وفلس
و   عند ابن تیمیة، العلم النافع والعمل بھ لة، وھ ذا العلم، فالعلم النافع والعمل بھ ھو أساس الحیاة الفاض

  .الذي یقیم الحیاة الراشدة ویمنحھا البقاء والعمار والاستقرار

ة،            د الربوبی ان توحی و نوع ده، وھ ة عن فة التربی ھ فلس والتوحید ھو المحور الذي تدور حول

و    ان والع ي للإنس ة وھو الاعتقاد بأن االله ھو المربي الحقیق راد االله     . الم عام و إف ة، وھ د الألوھی وتوحی

  .بالعبادة والمحبة والشكر والطاعة

دین          ى الت ور عل ي نظره مفط ان ف ومصدر التربیة عند ابن تیمیة ھو االله جل جلالھ، والإنس

ان لا   والحاجة إلى طاعة االله وعبادتھ، والإیمان باالله مصدر قوتھ وسعادتھ وصلاح حیاتھ، ولكن الإنس

ذ   ھد ھ ل         یش الات والرس ت الرس ذلك كان ا، ول ا وتعلیمھ ا وتربیتھ ى توجیھھ اج إل ده فیحت . ه الفطرة وح

ولیس للعقل غنى عن  . )24(فالرسالة تربیة ھدفھا تبصیر الإنسان بما یجلب لھ النفع ویدفع عنھ الضرر

یكفي، فكما أن العین لا تكفي وحدھا للأبصار وإنما تحتاج إلى الرسالة، والاعتماد على العقل وحده لا 

مس            ھ ش ت علی دي إلا إذا طلع ل لا یھت ذلك العق ار فك ي النھ مس ف ور الش ا كن ور أمامھ ور ن ظھ

  .)25(الرسالة

ا      ادة الله بمعناھ ق العب ا إلا بتحقی ا وجمالھ غ كمالھ ان لا تبل ة الإنس ة أن تربی ن تیمی رى اب وی

ادات         الصحیح، لأن العبادة یم والع ال والق دات والأعم ن المعتق اه م ھ االله ویرض اسم جامع لكل ما یحب

  .والعلاقات الاجتماعیة، وھذا المفھوم الشامل للعبادة ھو الھدف الذي یجب أن تسعى إلیھ التربیة

                                                
 .، كتاب التصوف11وانظر مجلد . 99: ، ص19الفتاوى مجلد : انظر  )24(
 .339-338: ، ص3الفتاوى مجمل اعتقاد السلف، مجلد : انظر  )25(
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ان    ة  : "ویضیف ابن تیمیة أن العبادة فرع ادة دینی ة  "و " عب ادة كونی ة    ". عب ادة الدینی ا العب أم

ات    فموضوعھا الأفراد والجماع ھ ب ة     . تنظیم علاقة المسلم بالخالق وعلاقات ادة الدینی ون للعب ذلك یك وب

اعي    : مظھران ر اجتم دي، ومظھ ر تعب ذه   . مظھ ق ھ ة  "ولتحقی ادة الدینی ى     " العب رد عل ة الف ب تربی یج

  .)26(تنظیم علاقاتھ بالخالق، وعلاقاتھ مع الآخرین، وھذا ھو میدان العلوم الدینیة
دبیره وتصرفھ        " بادة الكونیةالع"وأما    ننھ وت وعھا لس ا الله وخض یاء كلھ وت الأش فمعناھا قن

ة        ات الطبیعی نظم الكائن ي ت ھ الت ننھ وقوانین ع س ان م امتھا   (وانسجام الإنس ا، ص عناصرھا وظواھرھ

  .)27( )ومتحركھا، جامدھا وحیّھا

ادلات االله        نن االله ومع تعلم س یم الم ي تعل ة یقتض ادة الكونی ق العب ة   وتحقی راره الكونی وأس

ة           ات العلمی ي التطبیق ا واستخدامھا ف ل معھ ى التعام ا وعل اف قوانینھ المحیطة بنا، وتدریبھ على اكتش

وم        دان العل و می ذا ھ لاحھا، وھ ارة الأرض وص والعملیة في شتى مجالات الحیاة، واستغلالھا في عم

  .)28(الطبیعیة

إنساناً یفكر ویحس ویعمل طبقاً لما أمر وخلاصة التربیة الإسلامیة عند ابن تیمیة أن تخرج   

ي        ول ف د الرس م مقاص التھا، وتفھ ا ورس االله ورسولھ، وأن تخرج خیر أمة للناس، تعي مقصد وجودھ

  .)29(أمره ونھیھ وسائر كلامھ، وتحرص على جماعة المسلمین

تك        لمة، فس ة المس اء الأم لم دون بن ون فإذا اقتصرت التربیة في نظره على إعداد الفرد المس

تربیة غیر مثمرة، ولذلك حرص علىبناء شبكة العلاقات الاجتماعیة بین أفراد الأمة، طبقاً للصورة التي 

لمة     ة المس داد الأم ود، وإع لامي المنش ع الإس نة للمجتم رآن والس ددھا الق اً  (ح اً، داخلی اً ومادی معنوی

ن العقیدة والقیم من مصادرھا ویعني المظھر المعنوي تزوید المتعلمین بتصور كامل موحد ع). وخارجیاً

لام      الیم الإس ق تع ي تطبی الأولي القرآن والسنة وتطبیقات السلف الصالح، وتحقیق المظھر المادي یعن

  .)30(وسریان روحھا في كل مظاھر الحیاة، لتتآلف جمیھا لقیام كیاناً اجتماعیاً مستقلاً لھ سماتھ الخاصة
  

                                                
 .255: ، ص3لتربیة العربیة الإسلامیة، مكتب التربیة لدول الخلیج، جمن أعلام ا: انظر  )26(

 .لابن تیمیة. رسالة قنوت الأشیاء الله: انظر  )27(

 .155-149: ، ص10علم السلوك، مجلد : الفتاوى: انظر  )28(

 .12-10: اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم، ص: انظر  )29(

 .509: ، ص10مجلد  الفتاوى، علم السلوك،: انظر  )30(



Pakistan Journal of Islamic Studies Vol-1, 2008 

  

  :دیةإصلاحاتھ السیاسیة وقیادتھ الجھا: خامساً

  :)31(ركز ابن تیمیة في مجال الإصلاح السیاسي على أمور ثلاثة
  .بناء تصور سلیم للحكم الإسلامي: الأول  -

  .إقامة حكومة قویة: الثاني  -

  .بعث روح الجھاد والمقاومة لمواجھة الأخطار الخارجیة: الثالث  -

باته وأوجه نشاطاته الأخرى، فضلاً عن كتا" الحسية في الإسلام"و " السياسة الشرعية"ويتضمن كتاب  
:تفاصيل لهذه الأمور، وخلاصة آرائه في بناء التصور السليم للحكم الإسلامي يمكن إجمالها فيما يلي  

دة         -أ ل وح ذي یكف و ال ھ ھ ام ب رائعھ، فالاعتص ق ش لام وتطبی دین الإس ك ب ى التمس ھ إل دعوت

  .المسلمین وقوتھم

الفساد والمنكرات لا یتحقق بالمجھود الفردي وحده،  إقامة الدین وإحیاء شعائره والقضاء على  -ب

ات   بل لا بد أن یضاف إلیھ قیام السلطان بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وتطبیق العقوب

  .الشرعیة، لإشاعة الأمن والعدل، لأن االله یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن

ون منسجمة     لا یكفي أن تكون الدولة الإسلامیة والإدارة فیھا قو  -ج ب أن تك ا یج یة فحسب، وإنم

ة لا     دین والدول الح، فال أیضاً مع الأصول الواردة في القرآن والسنة، وكما طبقھا السلف الص

ب       ائم الشریعة تنقل دون دع یمكن الفصل بینھما، وبدون قوة الدولة یتعرض الدین للخطر، وب

  .الدولة إلى مؤسسة ظالمة
د     الحكم بین الناس بالقسط والتسو  -د دل لا ب ق الع ة، ولتحقی یة بینھم في الحقوق والواجبات العام

 .من الاستعانة في أمور الولایة الخاصة والقضاء بأھل الصدق والتقوى

المحافظة على بیضة الإسلام وجھاد أعدائھ، فقد كان یرى ابن تیمیة أن الرباط في ثغر من ثغور   -ھـ

ضل من المجاورة بأحد المساجد الثلاثة، وكان المسلمین أقرب الطرق لأبواب الجنة، كما أنھ أف

 .)32(یرى أن دعم الجھاد أولى من دعم الجیاع

ك     راء الممالی اع أم أما الجانب الثاني في الإصلاح السیاسي عند ابن تیمیة، فقد مثلتھ محاولاتھ إقن

ن  بأفكاره ومشروعاتھ حول الحكومة القویة التي یجب بناؤھا، وفي سبیل ھذا الھدف كانت علا قات اب

                                                
 .250: ص. 3ج. من أعلام التربیة العربیة الإسلامیة: انظر  )31(
ر  )32( لام، ص : انظ ي الإس بة ف اھرة، 15، 9: الحس وع   . م1900، الق من مجم رعیة ض ة الش ر السیاس وانظ

 .134-133: ، ص1وانظر الفتاوى، ج. 244: ، ص28الفتاوى، مجلد 
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 ـ721ت (تیمیة بأمراء الممالیك وصلاتھ بعدد منھم مثل توغا المنصوري  ق  ) ھ اكم دمش وت  . ح وأدغ

والأمیر رسلان والي حلب، والأمیر حسام الدین مھنا . نائب السلطان في مصر) ھـ731ت (الناصري 

  ..بن عیسى، والسلطان ابن قلاوون

ام،     ر والش ر بمص ى ولاة الأم ائحھ عل ر نص م تقتص وك    ول ن المل رھم م اوزت غی ل تج ب

دل             ى الع ھم عل ؤلاء یحض ى ھ ائلھ إل ھ رس ى توجی اً عل ان حریص رائھم، إذ ك لمین وأم المس

  .والمحافظة على مصالح المسلمین وتوحیدھم على كلمة الحق وإقامة شرائع االله في الأرض

لاطی            ع الس ات م ات والخلاف ذه العلاق ن ھ م یكن غرضھ م ن أن ومن المؤكد أن ابن تیمیة ل

ات                 ك من طموح ر ذل ك أو غی ي المل ع ف ان یطم ھ ك ن أن بعض م ھ ال بھ إلی ا نس ھ، وم ینازع الأمر أھل

شخصیة، وأنھ كان یلھث بذكر ومدح ابن تومرت الموحدي وغیره، فھذا كلام فیھ نظر، خصوصاً إذا 

ائلھ        ي رس ومرت ف ن ت ا اب ا إلیھ د "علمنا أن لھ موقفاً متشدداً من المبادئ التي دع ا،  " ةكالمرش وغیرھ

ولكنھ كان یسعى لتخلیص الدولة المملوكیة من أمراضھا ومشكلاتھا، حتى تتمكن من إعادة سابق مجد 

  .)33("أنا رجل ملة لا رجل دولة" الإسلام وقوتھ، ولھذا كان یقول لمن یعظمھ 

ة     أما الأمر الثالث من برنامج ابن تیمیة فكان مشاركتھ في مقاومة الأخطار الخارجیة وتعبئ

دة    . روح الجھاد زاة المجھزین بالع فكان یقوم بنفسھ بالجھاد ویحث ولاة الأمر بالاستعداد لمواجھة الغ

  .اللازمة

نة         ام س لاد الش ى ب  ـ700ولما جاء التتار المتوحشین إل ون زحف    . م1300-ھ انوا یزحف وك

ى           وا عل م زحف ا، ث وا خلیفتھ داد وقتل دمروا بغ وف، ف ب والخ ى   الموت تسبقھم شائعات الرع ام حت الش

حاصروا دمشق، وتغلغلت الھزیمة النفسیة في أعماق المسلمین، وقد ظن الناس أن النصر علیھم غیر 

ادھم     ى جھ اس عل ممكن وأن السلطان بجیشھ قد تخلى عن الدفاع عنھم، فكان ابن تیمیة یشحن ھمم الن

ن سوریا إلى مصر، ویصدر الفتاوى التي تطمئن صدور الناس، ولما رأى اشتداد خطر التتار سافر م

وحرّض السلطان محمد بن قلاوون ورجالھ على حرب التتار والدفاع عن بلاد الشام بعبارات شدیدة، 

ھ       : "ومن ذلك ما قالھ لطاناً یحوطھ ویحمی ھ س ا ل ھ أقمن ام وحمایت ال  . )34("إن كنتم أعرضتم عن الش وق

تبدل     إن تخلیتم عن الشام ونصرة أھلھ والذب عنھم، فإن االله یقی: "فیھم ركم ویس ن ینصرھم غی م لھم م

  ).: محمد( أَمْثَالَكُمْ یَكُونُوا لا ثُمَّ غَیْرَكُمْ قَوْماً یَسْتَبْدِلْ تَتَوَلَّوْا )35(:بكم سواكم، وتلا قولھ تعالى

                                                
 .476: ، ص1وانظر مجموع الفتاوى، ج. 71: البدر الساطع للشوكاني، ص: انظر  )33(
 .14: ، ص4البدایة والنھایة، ج: انظر  )34(
 .296: ، ص2الذیل على طبقات الحنابلة، ج: انظر  )35(
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یاً           اً أو سیاس فھ واعظ اد بوص ي الجھ اركتھ ف ن مش ولقد شارك ابن تیمیة في الجھاد، ولم تك

ة   . كان بالسلاح والسیف والقلم والنفسبل إن جھاده . )36(فحسب ي معرك فر  "فقد اشترك ف " مرج الص

ق        م انطل ي طاعة االله، ث وا ف وانطلق بین الجنود یحرضھم ویؤكد لھم استحقاقھم لنصرة االله إذا أخلص

لمین  ة      . )37(یقاتل معھم قتالاً شدیداً ضد التتار حتى تم النصر للمس ي معرك ال ف و الح ا ھ قحب "كم " ش

ام   ـ، 702ع ام   ھ ي ع انوا       704وف ذین ك روان ال ل كس ي جب ماعیلیة ف د الإس ة ض ي الحمل ارك ف ـ ش ھ

  .)38(یتعاونون مع الصلیبین والمغول

ولقد ركز على موضوع الجھاد والموقف الذي ینبغي على الأمة اتخاذه إزاء الإقتتال، ونبھ   

م المع    ن أعظ ا االله   إلى أن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وإتمامھ بالجھاد ھو م ذي أمرن روف ال

  .)39(بھ، وقد فصّل القول في دراجات ذلك وأحكامھ

  :منھجھ التجدیدي في الفقھ والاجتھاد: سادساً

اً        ان عالم ا، إذ ك تلاف أوجھھ ى اخ اد عل روط الاجتھ ة ش ن تیمی ام اب ي الإم ت ف د اجتمع لق

ع الإج بتفسیر كتاب االله وسنة رسولھ  دركاً    ، محیطاً بآثار السلف، عارفاً بمواض اع والاختلاف، م م

  .)40(للقیاس الصحیح، مقتدراً على استنباط المعاني من النصوص وعلى الترجیح بین الأقوال

ولقد تمیز عن علماء عصره وكثیر ممن سبقھ، فلم یكن الاجتھاد الفقھي عنده قواعد مجردة   

ان ال  ار     ومقایسات میكانیكیة بعیدة عن الواقع، وإنما كان صاحب فقھ میداني، فك ده محل اختب ع عن واق

  .النظر الفقھي

د الشریعة              ق مقاص ھ، تحقی ھ واجتھادات ام واختیارات ذا الإم ھ ھ ي فق ارزة ف وكانت السمة الب

اعد        ا یس لمین وم دة المس ى وح ودرء المفاسد وجلب المصالح ورفع الحرج عن الناس، والحرص عل

ع بین اقتفاء منھج السلف في الحفاظ على ولقد تمیّز فقھھ واجتھاده بالجم. اجتماعھم على الخیر والھدى

ین     ز ب ا میّ الأصول الإسلامیة، وبین التجدید الذي تقتضیھ ظروف المجتمعات الإسلامیة المتغیرة، كم

ددة   ات المتج لال    . البدعة التي یجب أن تحارب والمصالح المرسلة التي تقتضیھا الحاج رھن من خ فب

                                                
 .27: شرائع الإسلام في منھج ابن تیمیة، ھنري لاوست، ص  )36(
 .23، صـ 14البدایة والنھایة ج: انظر  )37(
 .89: ، ص14البدایة والنھایة ج: انظر  )38(
وراجع العقود الدریة في مناقب شیخ الإسلام ابن   . رسالة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لابن تیمیة: انظر  )39(

 .تیمیة
ر  )40( ي،   : انظ ر العرب رة، دار الفك و زھ د أب ة، محم ره، أراؤه الفقھی ھ وعص ة حیات ن تیمی اب

 .القاھرة
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ي     ام الفقھ اءة النظ اري       منھجیتھ ھذه على مدى كف ور الحض ة التط ھ لمواكب ھ وحیویت لامي وكفایت الإس

  .)41(والقضایا المستجدة في عصره

ھ             ة، ومتابعت ھ المیدانی الواقع وخبرت زة لمنھجھ المعرفي وفقھھ ب ولقد جاءت اجتھاداتھ ثمرة متمی

ھ  . لأحداث عصره، ومعرفتھ للحالة الاجتماعیة والنفسیة للناس ي   وقد كان في السنین الأخیرة من حیات لا یفت

ا       الف فیھ ة خ ادات خاص رة واجتھ ة كثی ارات فقھی ھ اختی ت ل ھ، فكان ى رجحان ده عل دلیل عن ام ال ا ق إلا بم

وقد أوضح الأدلة الشرعیة الدالة لما ذھب إلیھ في كل .المشھور عن الأئمة الأربعة ولا یتسع المجال لذكرھا 

  .)42(من ھذه الاجتھادات

ھ     -مة لأحد بعد رسول االله ولا عص-ولم یكن ابن تیمیة معصوماً    داً ل اً مجتھ بل كان عالم

ة   صوابھ وخطؤه، ولیس كل ما رجحھ صواب، ولا كل ما أبطلھ باطل، ومن الملاحظ على جملة آرائ

ھ      لف ل ولاً لا س ول ق التي تفرد بھا مخالفاً غیره من أئمة الفقھ أو خالف المشھور من أقوالھم، إنھ لا یق

أن  ومع ھذا لم یكن ابن ت. فیھ یمیة مقلداً لا في فقھھ ولا في موالاتھ ولا معاداتھ ولا نقده، ولا في أي ش

اء    وده فقھ من شؤونھ خلافاً لما كان معھوداً في عصره من تقلید تام وتعصب مذھبي وتحیز فكري، یق

  .السلاطین على المستوى الرسمي، لتكریس عقلیة التقلید، في ظل افتراق القرآن والسلطان

ي     ولا ریب أن    ي ف ر الفقھ ى الفك ابن تیمیة بمنھجھ ھذا أراد محاربة الجمود الذي تسرب إل

دھا         اة وروح الشریعة ومقاص ین مستجدات الحی ة ب اد للملائم ذلك العصر، والمناداة بفتح باب الاجتھ

ق               اع أن یغل ة من طرق الاتب وال الأئم ب لأق اد التعص د أن ك ذلك، بع تعداد ل ي نفسھ الاس لمن أنس ف

  .ي وجھ كل واحدالاجتھاد ف

ل       ادرة تماث جاعة ن واجز بش ك الح راق تل ھ، واخت ك كل اوز ذل ة تج ن تیمی تطاع اب د اس ولق

د    ام أحم شجاعة الإمام مالك بن أنس في فتاواه وخاصة فتوى عدم وقوع طلاق المكره، وشجاعة الإم

  .بن حنبل في الثبات على نفي ورفض القول بخلق القرآن

ي          ثم إن ابن تیمیة لم یخرج بفك  ھ سجن ف لام، ولكن ھ عن شرائع الإس اواه واجتھادات ھ وفت ره وفقھ

ان   القاھرة والإسكندریة ودمشق، ولم تسجنھ دولة كافرة ولا سلطان غاشم، ولكن المؤسف أن سجنھ ك

بتھمة فتوى مغایرة لھوى السلطان وسدنتھ وبعض المشایخ التقلیدیین في عصره، وأن القضایا الفقھیة 

                                                
ر  )41( یلي، ص  : انظ راھیم الفض ي، إب نھج المعرف ل الم ر  92: تكام المي للفك د الع ، المعھ

 .الإسلامي
 .، المتعلقة بالفقھ ومنھجھ في ذلك21،29مجموع الفتاوى، مجلد : راجع  )42(
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فأقاموا علیھ النكیر فسعوا في سجنھ من .. فیھا ما تعارف علیھ علماء الفقھ والعقیدةالتي أثارھا وخالف 

ة،     ة اجتھادی ایا خلافی أجل كثیر منھا، مخافة أن تنھار مصالحھم ومؤسساتھم، لا تخرج عن كونھا قض

السجن ینبغي أن یكون أدب الحوار والمناظرة واحترام الرأي الآخر أھم ما یلجأ إلیھ في معالجتھا، لا 

ولھ،      ب االله ورس ھ یح م أن والتعذیب، وینبغي أن تتسع الصدور للخلاف خصوصاً إذا كان من عالم نعل

دم        ي تخ اجلات الت ى المس أ إل زل االله، وألا یلج وأن آراءه لیست ببدعة أو ضلالة أو تشریع بغیر ما أن

دل عل   ع    أعداءنا وتظھر فیھا البطولات الوھمیة، وتستخدم فیھا العناوین التي ت ت م ة كان ى أن المعرك

  .الأعداء وبالسنان لا باللسان

ردة           لال أو البدعة أو ال ق أو الض الكفر أو الفس ان ب ض الأحی ي بع الف ف أو یتھم فیھا الرأي المخ

ذه   . وعزل المخالف عن الأمة ومحاصرة أفكاره وحرمانھ من أي تعاطف أو تأیید ومن المؤسف أن ھ

ى  المخاضات والظاھرات ما زالت موجودة  إلى یومنا ھذا، فلا زال بعض الفقھاء والمفتین یلجأون إل

ي    ورات ف زال التمح ر، ولا ت رأي الآخ كات ال ادرة أو إس ت أو مص اف أو كب لطان لإیق لطة والس الس

مؤسساتنا تقلق مضاجعنا، وتحد من وفاقنا، ولكن لو طبقت قواعد الحوار والتناصح التي أمرنا االله بھا 

ن     في القرآن والسنة، وأرسی ھ م ا فی ا اختلفن ت دعائمھا بیننا على أیدي أھل الفكر والذكر، لھدانا االله لم

د الشرع، أو              ل مقاص ي تمث ادس الضروریات الخمسة الت ى س ر إل ة الفك ت حری ھ، ولتحول الحق بإذن

اً       یلاً ممتع اً جم ا خلاف لاف بینن أدرجت في واحد منھا كما یقول الدكتور طھ جابر العلواني، ولكان الخ

  .راده االلهكما أ

زه        ى تمی ھد عل ة تش لاحاتھ العملی ة وإص ھ العلمی ة وإنجازات ن تیمی ود اب ال إن جھ ل ح ى ك وعل

ي   واطلاعھ الواسع، وملكتھ الراسخة في العلم، ونظرتھ الناقدة لعلوم عصره، وأن مطالعتنا لمؤلفاتھ ف

دھا   الفقھ وأصولھ، تكشف لنا عن آراء رائدة تفتح أبواباً جدیدة إلى فھم أسرار ا لشریعة وإدراك مقاص
ي                .)43( د ف ث یج دة، بحی اً جدی ا طریق ق فیھ دة ویش اً جدی ھ روح نفخ فی ان ی ھ ك ب فی وع یكت فكل موض

ات        ة، والتحقیق دلائل الطریف دة وال ات الجدی ن المعلوم مؤلفاتھ أھل العلم في كل زمان ومكان بغیتھم م

ھ     النادرة، ذلك لأن ذاكرتھ الموھوبة ونفسیتھ المواجھة وعقلھ ا ن تقنع م تك غ ل لنادر، وقلمھ السیال البلی

  .)44(بأن یكتفي بالنقل والشرح والتلخیص 

                                                
 .505، 441: یوسف البدوي، ص.مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، د: انظر  )43(
 . ، الخاص بالحافظ ابن تیمیة، أبو الحسن الندوي2رجال الفكر والدعوة ج  )44(
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ي    وعلى الرغم من أن ابن تیمیة كان متفقھاً على مذھب الإمام أحمد رحمھ االله، الذي یمكن أن یصنف ف

الاجتھاد المستقل  إطار فقھ أھل الأثر ومنھج السلف، إلا أن ذلك لم یحملھ إلى التقلید، وإنما منحھ القدرة على

ي            ع المعاش، ومعالجة مشكلاتھ ف ى الواق ا عل اب والسنة وحسن تنزیلھ والعودة إلى الینابیع الأولى في الكت

ین         ع في سبعة وثلاث ي تق ھ الت ر فتاوی ضوء مقاصد الدین العامة، بما یحقق فقھ النص ودرایة العصر، وتعتب

  . التخصصات الشرعیةمجلداً بمثابة موسوعة ودائرة معارف واسعة لمختلف 

ام الشافعي         ھ مستقرة كالإم اً متسلسلاً، وكانت حیات ولو قدر للإمام ابن تیمیة أن یكتب للأمة فقھاً منھجی

  . ومالك رحمھم االله، لأغنى الأمة ورفع الخلاف بینھا في كثیر من المسائل

ھ بالنق   راً    ولو ترك رحمھ االله وشأنھ یراجع التراث الفقھي الإسلامي، ویعود علی ب كثی د والتصحیح، لقل

ل        وال، ولكن الله الأمر من قب من المسائل بعبقریتھ، وأخذ المفید الصحیح المناسب، والراجح من صفوة الأق

  . ومن بعد، فكل میسر لما خلق لھ
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  النتائجأھم 
ا              ي واجھ بھ ة الت ي التأصیل والتصحیح والمنھجی ة ف ن تیمی ام اب ود الإم لقد ذكرنا نماذج من جھ

كلات  د   مش ن یری الطریق لم ر ب ة، وتبص ي الأم ة ف وى الحی رك الق أنھا أن تح ن ش ي م ره، والت عص

وإن المسلمین مدعوون . الإسھام في الدفع بالأمة إلى النھوض، لتستعید شھودھا الإسلامي الذي فقدتھ

ر الیوم للتفكیر من جدید في إحیاء جھود ھذا الإمام وھضمھا وتمثیلھا، فإن ھذا العصر لا یقل عن عص

وأن من فضل االله تعالى على ھذه الأمة أنھا لا . الإمام ابن تیمیة حاجة إلى سبل التجدید ومناھج التغییر

ین              ال المبطل ا انتح ون عنھ دولھا، ینف ف ع ل خل ن ك التھا م ل رس ا یحم ل وإنم وت ولا تستأص تم

  . ومؤامرات المعتدین، جریاً لھذه الأمة على علمائھا مجرى بني إسرائیل في أنبیائھا

تھ           ة ومدرس ن تیمی ام اب وة الإم د أن دع اعھا المعاصرة، یج ة وأوض وأن المتتبع لمسیرة ھذه الأم

ن       ذه اب اس تلمی ى الن ده إل الإصلاحیة لم تغب آثارھا منذ سبعة قرون حتى یومنا ھذا، فقد حملھا من بع

لا        ات الإس ل الحرك ا ك ي استمدت منھ ة الت اءت   القیم رحمھ االله، وما تزال الترسانة الفكری ي ج میة الت

لامیة المعاصرة         ات الإس ي الجماع ر واضح ف ا أث ان لھ اة     .. بعده، وك ي قض رحم االله السبكي قاض وی

  ".واالله ما یبغض ابن تیمیة إلا جاھل أو صاحب ھوى: "الإسلام حین قال

  والحمد الله رب العالمین
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